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يكافـــح أصحـــاب الأفـــكار المهمـــة مـــن الإعلاميـــون رجـــال الأعمـــال، والمعلمـــون، 
والسياســـيون، وغيرهـــم - لجعـــل أفكارهـــم »راســـخة«.

لمـــاذا تترســـخ بعـــض الأفـــكار بينمـــا تمـــوت أخـــرى؟ وكيـــف نحســـن مـــن فـــرص 
حيـــاة الأفـــكار المهمـــة؟ ســـيعالج العـــرض التالـــي هـــذه القضيـــة علـــى ضـــوء مـــا 

جـــاء في كتـــاب »أفـــكار وُجـــدت لتبقـــى«. 

في هـــذا الدليـــل الـــذي لا غنـــى عنـــه، نكتشـــف أن الرســـائل الراســـخة مـــن 
جميـــع الأنـــواع - تســـتمد قوتهـــا مـــن ســـت ســـمات رئيســـية. 
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تنبـــع المشـــكلة الرئيســـية في إيصـــال الأفـــكار الصحيحـــة مـــن واقـــع مـــا يصفـــه الكتـــاب بـ«آفـــة المعرفـــة«، والمتمثلـــة في انغمـــاس 
الفـــرد بتفكيـــره الذاتـــي لدرجـــة تحـــول دون قدرتـــه علـــى إيصـــال أفـــكاره، وعـــدم قدرتـــه أيضـــا علـــى فهـــم ســـبب عجـــز الآخريـــن 

عـــن فهمـــه. 

يوضـــح مثـــال التالـــي جوهـــر المشـــكلة: اختبـــرت إحـــدى الدراســـات لعبـــة »الناقـــرون والمســـتمعون«، إذ طلبـــوا مـــن شـــخص 
التفكيـــر في أغنيـــة ومحاولـــة نقـــر إيقاعهـــا بأصابعـــه في محاولـــة لجعـــل الآخريـــن يتعرفـــون عليهـــا.  فشـــل المســـتمعون 
دائمـــاً في تحديـــد الأغنيـــة. ويعـــود الســـبب إلـــى أن مـــن يعـــزف الإيقـــاع كان يـــردد الأغنيـــة في رأســـه ويعـــزف مـــا يظـــن أنـــه 
إيقاعهـــا الصحيـــح بحســـب أدائـــه الذهنـــي لهـــا، لكـــن الشـــخص الـــذي يســـمع النقـــرات لا يمكنـــه ســـماع الأغنيـــة داخـــل رأس 

العـــازف وبالتالـــي ليـــس لديـــه أدنـــى فكـــرة عمـــا تعنيـــه النقـــرات. 

هذه هي تماما آفة المعرفة.. أي امتلاك المعرفة دون امتلاك وسيلة لإيصالها إلى الآخرين.

 التحدي الأساسي: آفة المعرفة
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الهـــدف هـــو الوصـــول بالفكـــرة إلـــى جوهرهـــا البســـيط مـــن دون تســـخيفها حتـــى تصبـــح مـــن دون معنـــى. الجـــزء 
الصعـــب لا يكمـــن في التخلـــص مـــن الجوانـــب غيـــر المهمـــة، بـــل في تهذيـــب الجوانـــب المهمـــة. وذلـــك مـــن خـــلال: 

البحـــث عـــن أســـاس الفكـــرة: تحديـــد الجانـــب الأكثـــر أهميـــة، وترتيـــب أولويـــات الأفـــكار حســـب أهميتهـــا مـــن الأكثـــر 
أهميـــة فالأقـــل. 

مشـــاركة أســـاس الفكـــرة: المفتـــاح لتحفيـــز الآخريـــن بأفـــكارك هـــو اســـتخدام الرســـالة الأساســـية لمســـاعدتهم علـــى اتخـــاذ 
القـــرارات أثنـــاء تطبيقهـــم لفكرتـــك. 

الاســـتفادة مـــن ذاكـــرة الملتقـــي: يمكـــن فعـــل ذلـــك عـــن طـــرق الاســـتفادة مـــن ذاكـــرة متلقـــي الأفـــكار مـــن خـــلال ترســـيخ 
التصـــورات الذهبيـــة. )علـــى ســـبيل المثـــال، عنـــد الترويـــج لفيلـــم مـــن أفـــلام هوليـــوود ســـيحيله المنتـــج إلـــى فيلـــم آخـــر ســـبق 

أن نـــال نجاحـــا: كأن يصـــف مثـــلا فيلـــم بأنـــه »شـــبيه بفيلـــم داي هـــارد ولكـــن أحداثـــه تجـــري علـــى مـــن حافلـــة«. 

أولًا: سمة البساطة
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الشـــرط الأول للتواصـــل الفعـــال هـــو جـــذب الانتبـــاه، والشـــرط الثانـــي هـــو الاحتفـــاظ بـــه. للقيـــام بذلـــك، يتـــم اســـتخدام 
مـــا هـــو غيـــر متوقـــع: يحـــب البشـــر التفكيـــر في الأنمـــاط، والمفتـــاح هـــو كســـر هـــذه الأنمـــاط

العملية الجيدة لترسيخ الأفكار هي: 
تحديد الرسالة المركزية التي تحتاج إلى توصيلها. 

اكتشاف ما هو التصور غير المتوقع بشأن الرسالة.

إيصال الرسالة بطريقة نحافظ فيها على المفاجأة. 

معاودة إحياء هذه الآليات بمجرد انتهاء الرسالة، بل وتطويرها وتحسينها.

ثانياً: سمة الخروج عن المتوقع
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يصبح الشيء ملموساً عندما يمكن وصفه أو اكتشافه بواسطة حواس الإنسان

تتضـــح قـــوة »الأفـــكار الملموســـة« في  قصـــص »كليلـــة ودمنـــة«، فرغـــم قدمهـــا إلا أن البشـــرية خلدتهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، 
تنتهـــي قصـــة »الثعلـــب والعنـــب« مـــع اســـتنتاج الثعلـــب أن حبـــات العنـــب البعيـــدة عـــن متناولـــه مـــن المحتمـــل أن تكـــون حامضـــة - 

ومـــن هنـــا جـــاءت عبـــارة »العنـــب الحامـــض«، والتـــي تظهـــر في كل لغـــة تقريبـــاً. 

يوضـــح هـــذا أن »آفـــة المعرفـــة« هـــي العـــدو الرئيـــس للأفـــكار الملموســـة. كمـــا ان الفـــرق بـــن الخبيـــر والمبتـــدئ هـــو قـــدرة الخبيـــر علـــى 
رؤيـــة الأشـــياء بشـــكل مجـــرد. 

ثالثاً: سمة الملموس )الأفكار الملموسة(

علـــى ســـبيل المثـــال يـــرى النـــاس جميـــع الجوانـــب الملموســـة للمحاكمـــة - ملابـــس المحامـــن وطريقتهـــم والإجـــراءات، بينمـــا يـــرى 
القاضـــي كل شـــيء مـــن حيـــث الســـوابق القانونيـــة ودروس الماضـــي. فالخبيـــر يـــرى التفاصيـــل الملموســـة كرمـــوز للنمـــط مـــا يجعلـــه 

أحيانـــا غيـــر قـــادر علـــى التفاعـــل معهـــا وإيصـــال الأفـــكار الصحيحـــة.
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إعطاء الأفكار صفة المصداقية يجعلها أكثر قبولا، ولمنحها تلك الصفة ينصح بما يلي:

رابعاً: سمة المصداقية

استخدام البراهن:  يمكنك استخدام مدخن محتضر للإشارة إلى أن التدخن ليس مفيداً. 

ــل يـــدل  ــراد التفاصيـ ــة«، فإيـ ــة داخليـ ــا »بمصداقيـ ــن أن تتمتـــع قصصنـ ــل، يمكـ ــراد التفاصيـ ــر إيـ ــل: عبـ ــاد التفاصيـ اعتمـ
علـــى الخبـــرة الجيـــدة.

الإحصاءات:، ويجب استخدامها بشكل صحيح، حيث تستخدم الإحصاءات لتوضيح العلاقة وليس لعرض الأرقام

اختبـــار ســـيناترا: يقـــول فرانـــك ســـيناترا  في أغنيتـــه الكلاســـيكية »نيويـــورك«: »إذا نجحـــت في نيويـــورك، فيمكننـــي النجـــاح 
في أي مـــكان« فكـــرة ســـيناترا تنطبـــق علـــى كيفيـــة جعـــل الأفـــكار ذات مصداقيـــة مـــن خـــلال حالـــة اختبـــار وحيـــدة يمكنهـــا 

جعلـــك صاحـــب مصداقيـــة كاملـــة. 

استخدام شهادات موثّقة قابلة للاختبار: هذا يتحدى المستهلك أو المتلقي للفكرة ليختبر الفكرة بنفسه. 
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الهـــدف مـــن جعـــل الرســـالة »عاطفيـــة« هـــو جعـــل النـــاس يهتمـــون. المشـــاعر تلهـــم النـــاس وتوحـــي لهـــم بالتحـــرك. ولكـــي 
يتخـــذ النـــاس هـــذه الخطـــوة عليهـــم أن يهتمـــوا.

المقاربة الجيدة لطرق إثارة العاطفة هي:
قـــوة العلاقـــات: إن أبســـط طريقـــة لجعـــل النـــاس يهتمـــون هـــي تكويـــن علاقـــة بـــن شـــيء لا يهتمـــون بـــه وبـــن 

شـــيء يفعلونـــه أو يعرفونـــه. 

مخاطبـــة المنفعـــة الذاتيـــة: يوجـــد طريقـــة أخـــرى قـــد تضمـــن اهتمـــام النـــاس بالأفـــكار، وهـــي مناشـــدة منفعتهـــم 
الذاتيـــة. فبـــدل أن تـــروج لزراعتـــك بالقـــول إنـــك تمتلـــك »أفضـــل الخضـــروات« ركـــز علـــى رســـالة أنـــك تريـــد لزبونـــك 

أن يكـــون لديـــه »أفضـــل الخضـــراوات«. 

ــات الأخـــرى -  ــال والماديـ ــز علـــى المـ ــادي التركيـ ــة، يجـــب تفـ ــة الذاتيـ ــد المنفعـ ــم: عنـــد تحديـ ــز علـــى القيـ التركيـ
ــة.  ــر أهميـ ــزًا أكثـ ــؤولية حوافـ ــة بالنفـــس أو الإحســـاس بالمسـ ــل الثقـ ــة مثـ ــر الماديـ ــا تشـــكل العوامـــل غيـ ــاً مـ غالبـ
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يمثـــل الســـرد القصصـــي أحـــد أهـــم العوامـــل الممكنـــة لترســـيخ الأفـــكار. إذ تشـــجع القصـــص نوعـــاً مـــن المحـــاكاة العقليـــة أو 
إعـــادة التمثيـــل مـــن جانـــب المســـتمع ممـــا يرســـخ الفكـــرة في ذهنـــه، وأبـــرز أنـــواع القصـــص التـــي ترســـخ في الأذهـــان هـــي ثلاثـــة:

ســـيناريو التحـــدي: قصـــة كلاســـيكية عـــن شـــخص مســـتضعف، مثـــل الفقـــراء الذيـــن يصبحـــون أغنيـــاء، وقصـــص تفـــوّق الإرادة علـــى 
الصعـــاب. العنصـــر الأساســـي في ســـيناريو التحـــدي هـــو أن تبـــدو العقبـــات شـــاقة لأبطـــال القصـــة. 

ســـيناريو بنـــاء التواصـــل: قصـــة عـــن أشـــخاص يطـــورون علاقـــة عابـــرة للاختلافـــات ســـواء كانـــت عرقيـــة أو طبقيـــة أو دينيـــة أو 
ديموغرافيـــة أو غيرهـــا. تلهمنـــا تلـــك القصـــص بطـــرق اجتماعيـــة، فتجعلنـــا نرغـــب في مســـاعدة الآخريـــن وأكثـــر تســـامحا معهـــم. 

سيناريو الإبتكار: يشمل قيام شخص ما باختراق فكري، أو حل لغز طويل الأمد، أو مواجهة مشكلة بطريقة مبتكرة. 

سادساً: سمة السرد القصصي

الخلاصـــة: عـــادةً مـــا تفـــي القصـــص تلقائيـــاً بمعاييـــر أخـــرى لترســـيخ الأفـــكار: فهـــي دائمـــاً مـــا تكـــون ملموســـة، وغالبـــاً مـــا تكـــون 
عاطفيـــة ولديهـــا عناصـــر غيـــر متوقعـــة. تتمثـــل الصعوبـــة الحقيقيـــة في ضمـــان بســـاطتها بمـــا يكفـــي.

1
2
3
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خريطة النجاح: لجعل فكرتك ناجحة وراسخة

البساطة

الـــــــتـــــــكـــــــتـــــــيـــــــكـــــــاتالهدف هو دفع الجمهور الأســـــــــس

الخروج عن المتوقع

الأفكار الملموسة

المصداقية

العواطف

رواية القصص

الوصول إلى جوهر الموضوع

جذب الانتباه والحفاظ على مستوى 
اهتمام مرتفع

تذكر وتفهّم

الإيمان بالطرح

إثارة الاهتمام

الدفع نحو التصرف

تحديد الأولويات	 
بناء التصورات	 

كسر القوالب الجامدة	 
استخدام المنطق	 

الصور والأشياء	 
التجارب	 

استخدام أدوات السلطة	 
مخالفة أدوات السلطة	 

الأسس الإنسانية	 
شهادات موثّقة	 

مسارات بناء العلاقات	 
مسارات ابتكارية	 

الهوية الشخصية	 
الاهتمامات الفردية	 

تمارين المحاكاة	 
مسارات ملهمة	 
مسارات التحدي	 

إجراء المقارنات	 

نظرية الفجوة الفضولية	 

خطط وتصورات	 

التركيز على تحقيق الذات 	 
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التطبيق
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 ما هي الأفكار
 التي وجدت

 لتبقى؟

الســـت  الســـمات  مراعـــات  مـــع 
المذكـــورة ســـابقا، والتـــي يمكـــن 
النجـــاح«  بــــ »خريطـــة  وصفهـــا 
فـــإن الأفـــكار المؤثـــرة والخالـــدة 
هـــي أفـــكار لديهـــا 3 مميـــزات:

مفهومة

لا تُنسى

 فعالة في تغيير
الفكر أو السلوك
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هناك خطوتان 
لجعل أفكارك 

ابحث عن راسخة:
أساس الفكرة 

)البساطة(

ترجم أساس 
الفكرة باستخدام 

نموذج
»خريطة النجاح«
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يمكن للفكرة البسيطة المدروسة بشكل متقن أن تكون ذات تأثير مفاجئ في تغيير السلوك بحال تمتعت بالخصائص التالية:

الفكرة البسيطة هي التي تعتمد المعادلة التالية:الخلاصة

الفكرة البسيطة

رسائل التميّز
مبسطة 

ومختصرة 
تشبه 

الأمثال 
الشعبية

استخدام 
الموجود 

في أذهان 
الناس

تحديد 
الأولويات

تقديم 
تشبيهات 

سهلة

إثارة 
الذاكرة

التبسيط الدقة
دون 

تسخيف

البساطة = صلب الموضوع + الإيجاز

البساطة: 1  توجه إلى صلب الموضوع
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البساطة: 2  اعتمد عنصر المفاجأة

الغمــــــــــــــــــــوضكسر النمط التقليدي

قوة الألغاز تنبع من خلقها الحاجة لخاتمة لجذب الانتباه ثم الحفاظ عليه

حدد الفكرة المطلوب إيصالها	 

اسأل: ما هو الأمر غير المنطقي في 	 
رسالتي؟ ما هي الآثار غير المتوقعة؟ 

أوصل رسالتك بطرق تحطم آليات 	 
التخمن لدى جمهورك ثم ساعدهم 

على تحسن تلك الآليات لتطوير 
حسهم النقدي

بنظريـــة فجـــوة الفضـــول: ينبـــع الفضـــول مـــن شـــعورنا بفجـــوة في معرفتنـــا. 	 
الفجـــوات تنتـــج التشـــويق. عندمـــا نبـــدأ بالبحـــث عـــن شـــيء لا نعرفـــه تـــزداد 

لدينـــا رغبـــة المعرفـــة.

أحـــد الآثـــار المهمـــة لنظريـــة الفجـــوة هـــو أننـــا نحتـــاج إلـــى فتـــح الفجـــوات قبـــل 	 
إغلاقهـــا، وذلـــك عبـــر إقنـــاع النـــاس بأنهـــم يحتاجـــون إلـــى رســـالتنا عبـــر إبـــراز 

ــا.  ــي يفتقدونهـ ــة التـ ــه المعرفـ بعـــض أوجـ

محاربـــة الثقـــة الزائـــدة: إذا اعتقـــد النـــاس أنهـــم يعرفـــون كل شـــيء، فمـــن الصعـــب 	 
إيجـــاد تلـــك فجـــوة. في بعـــض الأحيـــان يكفـــي للعمـــل الإعلامـــي تحـــدي الأفـــكار 

الســـائدة لـــدى الجمهـــور كـــي يولّـــد لديهـــم الحاجـــة للمعرفـــة.
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ترجم أساس الفكرة باستخدام نموذج
»خريطة النجاح«.. نصائح عامة

تكشف القصص علاقات سببية لا يلاحظها الناسالواقعية أهم ركائز خريطة النجاح الستلجذب الانتباه ثم الحفاظ عليه

الفرق بن الخبير والمبتدئ هو القدرة 	 
على التفكير المجرد

المغزى من ذلك هو عدم »تسخيف 	 
الأمور«، بل إيجاد »لغة عالمية«، لغة 

يتحدثها الجميع بطلاقة

ركز على إنتاج القصصحافظ على الواقعيةتجنب الدخول في التجريد

تحويل الجمهور إلى مصدر جديد 	 
للمصداقية: المصداقية القابلة للاختبار

قدم التفاصيل بقدر الإمكان في عملك 	 
الإعلامي لترسيخ الفكرة. هذه هي »قوة 

التفاصيل«

استخدم الإحصائيات لتوضيح العلاقة بن 	 
الأشياء مثلا: قل »يمكنك شراء عشرات 

الناموسيات وإنقاذ الأرواح في إفريقيا بسعر 
فنجان قهوة واحد شهرياً

عنصر الترفيه موجود بقوة في الفن 	 
القصصي ما يضمن تفاعل الجمهور على 

الدوام

تسمح القصص للمتلقي بالتفكير 	 
بطريقة »المحاكاة العقلية« وعيش التجربة 

التي ترويها القصة

بناء العلاقات السببية هو العامل الأول 	 
الذي ضمن خلود قصص قديمة مثل ألف 

ليلة وليلة وكليلة ودمنة
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خلال صناعة قصصك تجنب التالي:

تجنب

إضاعة الهدف 
وعدم إيصال 

رسالتك

تكثيف المعلومات 
إلى درجة طمر 
القصة الأصلية

تغليب كاريزما 
الشخصيات على 

جوهر الرسالة 
والقصة

الوقوع 
ضحيــــــــــــة

»آفة المعرفة«
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لمحة عن كتاب: "أفكار وُجدت لتبقى" للأخوين تشيب ودان هيث
إعداد وترجمة فريق التواصل الحكومي


